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قبل اللدم 3 


بسم الله الر هن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه... وبعد: 

فإن عمر الإنسان مهما طال فهو قصير.. لأنه آيل في النهاية 
إلى انقطاع محتوم.. وأحل مرسوم... 

وإذا تأملنا في ح ر كة التاريخ.. وتداول الأيام فيها بين بي 
البشر.. نوقن أن الحياة.. ما هي إلا سحابة صيف.. أو ومضة 
طت مت برق وما اة ف ق و ا وو 
ا 

وهذه هي إرادة الله عز وحل في الخلق.. وتدبيره في الكون! 

فلقد حلق الأرض ومهدها.. ورفع السماء وزينها.. وأنزل 
الإئسان من رغد الناف.. إل = تلك الأرض = مكان الامتحان! 

فهي ليست مسكنه ق الأصل» وإنما هو فيها نزيل.. يعمرها 
حينًا من الدهر ثم يزول.. ليعود إلى موطنه الأصيل.. إن هو تخطى 
ذلك الامتحان. 

فأي امتحان نقصد؟ إنه امتحان «الطاعة للحالق». 

فمن أطاعه قي أمره.. فقد فقه سر الحياة.. وسلك سبيل 
النجاة! ومن عصاه.. واتبع هواه.. سلك سبيل الشقاء! 


٦‏ قبل النلدم 

رلا قال ال الام خاو الات E‏ 
اخسن عَمَلّا وَهُوّ اريز الْعَفور4 [ [الملك: ۲]. 

وقد بين سبحاته العمل الذي لق الياة من أجله فقال: أرما 
خَلقت الجن وَالْإلْس إلا ليعْبدون# [الذاريات: ٠ه].‏ 

ثم أقسم سبحانه بمذه الحياة الي حلق.. أن الخاسر هو من 
يفرط ني العبادة.. ويسلك سبل الضلال.. فقال: لإوالعصضر * إن 
الإلسَان لفي خُسرٍ إل دين منوا وَعَيلوا الصَالحات وتراصوا 
بالق ولَوّاصوا بالصّّر4 | [العصر]. 

ب لکیلا یغتر 
= مغتر = بسعادة متاع الدنيا. فقال: قل إن الخامرين الذين 
سرو اف وَأهْليهم يوم م الْقَيامَة أل ذلله فم الخشان 
لمن [الزمر: .]٠١‏ 

فانظر - أحي الكرم - إلى موقعك من الربح والخسارة.. 
ل حقيقة حلققك حقيققة 
اعددت من راد هذا المسير؟ 


کلنا نخطی ولکن.. 
اج الكرم.. 


خطين.. وحعل سبحانه في مشيئته حكمة بليغة.. تذكر حلققه 
بکمال صفاته.. و جمال مغفرته ورهاته.. 


قل اللدم ۷ 


فكان خحطاً الإنسان هو طريق معرفة صفة الكمال للرحهمن.. 
وكانت التوبة من ذلك الخطاً هي طريق معرفة ما لديه سبحانه 
من جيل العفو وسعة الغفران. 
للك قال سول الله ٍ: «كل ابن آدم خطاء وخر 
الخطائين التوابون»" وإلا فمن ذا الذي يعحز الله في أرضه.. 
ویعصاه في آمره.. لولا إذنه ومشیتته وإرادته! 
وتنبه حي المسلم إلى أن إرادة الله جل وعلا ومشيئته هنا هي 
مشيئته كونية» لا مشيئة شرعية.. فهو لا يرضى لعباده المعاصي 
والكبائر والكفر.. ولكن صدور هذه الأفعال عن عباده لا تغعصل 
ها الكينونة إلا بإذنه وإرادته.. 
فالذنب كون الحدوث مقدر 
مذ الققدي على بني حواء 
ا لے ج وع جوت 
بل أوعدالعاصنن بالإاشقاء "° 
وإذنه سبحانه للعاصي بالمعصية.. وللطائع بالطاعة.. م يكن 
إلا بعد قيام الحجة.. وتوضيح الحجة.. بإنزال الكتب.. وإرسال 
[الأنعام: .]١ ٤۹‏ 


(۱) رواه الترمذي وأحمد وسنده حسن. 
(۲) من «منظومة الاعتقاد» للكاتب 


۸ قبل اللدم 


فهو سبحانه قد بين لك أسباب المداية.. وسبيل الرشاد»› 
وأسباب الغواية.. وطرق الفساد.. قال تعالى: [ ألم ْمَل لَه 
عَيتْن * وَلِسَانًا وشفتَيْن * وَهَديَاةُ اللَجْدَيْن € [البلد: .]٠١-۸‏ 

وعرفك أعداءك الذين جتالونك للمعاصي.. وحعل لك من 
قوة البصر واتقاء الفكر.. ونفاذ النظر.. ما تميز به الخطا من 
الوااي 

ولكن لعلمه سبحانه بنقص في تكوينك.. وغفلة في تخمينك.. 
وشهوة تحتويك.. وعجلة تستهويك.. حعل لك خرجًا يجبر كسر 
ضعفك.. ويسد نقص خلقك بل ويطلعك على واسع رحمة ربك.. 
فتزيد له حضوعا وحشوعا.. إنه التو بة!! 

ومن هنا فإن الإنسان - أي إنسان - لا يسلم من ركوب 
مطايا الزلل.. وإغا تتفاوت خيريته بالبعد عن الإصرار والاستكبار.. 
EE E O E E‏ 
لغلبة الطباع.. أو غفلة وانخداع.. أو شهوة لمتاع.. سارع إلى طرق 
باب التوبة.. وأظهر ندمه على الحوبة.. وأعلن عزمه على الرحوع 
والأوبة.. فإذا به يتذوق لذة التعبد والخضوع.. حينما يلامس 
غلاف قلبه الخشوع.. وهو يذرف بين يدي توبته الدموع.. وقد 
فرح به ربه.. وانقشع عنه کربه.. وکتب تي دیوان التائبين.. 

فهل تأملت أحي الكرم في عظيم مراد الله من خحطأً الإنسان! 

قال رسول الله کل: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب 


قل اللدم ۹ 


الله تعالى بكم» وججاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر 
هم» [رواه مسلم]. 
ا ا مو ی ع ا 


والرسل في تبليغ رسالة الدين.. ودعوة الناس إلى رب العالين! 
من ذا الذي ماساء قط ومن له الحسغةفقط 


أخي المسلم... 

فإذا عرفت أن الخطأً من صفات بشرية الإنسان.. وعرفت أن 
NE TT NG CO‏ 
وكلما مسك طائف من الشيطان.. وكلما انتابتك غفلة أو شهوة 
أو نسيان.. وقم بعد ذكر الله من عثراتك إلى اتناف مسيرة 
العبودية.. لتنال بها السعادة الأبدية. 

ود كر اف ااا ل سك توك و فا كر هك 
بل يفرح بصنيعك أًما فرح! يقول 45: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلهاء وقد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ 
هو بماء قائمة عنده» فأخحذ بخطامها “ ثم قال من شدة الفرح: 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأً من شدة الفرح» 
[رواه البخاري ومسلم]. 


(۱) الخطام: الحبل الذي يقاد به البعير. 


۱ قل اللدم 


يزيد إجلالي لوجهك أنني 
ادر با الآ اف اللات 

فأعرد من غيي وأخحشع اشا 
وأظشل أطمىع فيلك بالدعوات 

ولقدعلمت الله يفرح كلما 
اأعلست توي راجي الر همات 

ولأنضي عبد ظلوم جاممهل 
ساب وو ااج ن 
وعن أبي سعيد 4ه عن البي 5 قال: «قال إبليس: يا رب 
وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال 
الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر هم ما امستغفرون» 


فهل أد ركت حي الكرم حاجحتك إلى التوبة.. وضرورتك إلى 
الأوبة؟! 

وهل عرفت عظيم رحمة الله وسعة مغفرته.. لمن لاذ بالاستغفار 
وجحنب الإصرار؟! 


مغالطات في تأخير التوبة 


آ خی يا فن دعاك اليس ف اغراف ك ااطاد ةة 
واتبعت هواك.. وحعلت تتقلب ف الشهوات.. وتترامی ف دروب 


)١(‏ «عظات ورقائق» للكاتب. 


قبل النلدم ۱١‏ 


الظلمات. ا . وارك نوم وعصيان. E‏ 
الد ا ا EE N‏ .و 
تعرف إل الطاعة دليلا. انت ان سك . وصريع بأسك.. 

وكلما ناداك منادي الإعان.. أن ارحع عن غيك! هحت 
بالاستغفار.. وأضمرت في قلبك الإصرار..! ورعا سوفت توبتشك 
إلى أحل غير مسمى! 

فإلى مي هذه الغفلات.. وإلى مي المغالطات؟! 

وإليك أحي جملة من المغالطات الي تكون سببًا في تأحير التوبة 
وول ا 

-١‏ خطر تسويف التوبة: 

أحي الكري... لا شك أن اللوم على المعاصي يعتريك.. وأن 
تأنيب النفس من حين لآحر يؤذيك.. ولكنك قد تمى نفسك بالعزم 
على الإقلاع.. وترك رمات المتاع.. في القريب العاحل.. وف يوم 
آحل.. فمێ یکون یوم توبتك؟! 

إنك دوع ولكن لا تدري.. تغالط نفسك.. وقهشدئ 
حسك.. وت ركب م ركبا يسهل الطريق إلى الندامة والحسرة 
الا او اف و لارا ا 
كم ذا أغالط أمري كکاأني لست أدري 
أغفل ت اللىئ كان في مقدم عمري 


ولم أزل أة ادى حق تصورم دهري 


۱۲ قبل اللدم 


فل قوئ مادك المي ليت شعري 
أتراك ضامن أحلك!! أم تراك تقوى مدافعة اموت إن أتاك 
وغفلك!! 


وكيف إذا قبض الله روحك وأنت لاو في المعاصى.. أفيكون 
التسويف عذرك.. ام خسن الظن سرك 
ا الل م ررراارلتة 
إن الم ادث قلدل ياأاتن أسحرا 


ومع أحي الكريم إلى هذه القصة المؤثرة.. لتدرك غبة 
الاسترسال في الحرمات.. وحطر مفاحأة الممات!! 

يقول صاحب القصة: كنا ثلائة من الأصدقاءء ييمع بيننا 
الطيش والعبث» بل أربعة.. فقد كان الشيطان رابعًا.. فكنا نذهب 
لاصطياد الفتيات الساذحات بالكلام المعسول» ونستدرحهم إلى 
المزار ع البعيدة» وهناك نفاحاً بأننا قد تحولنا إلى ذئاب لاترحم 
توسلاتمن» بعد أن ماتت قلوبنا.. ومات فينا الإإحساس. 

هكذا كانت أيامنا وليالينا في المزارع.. في المخيمات 
والسيارات.. وعلى الشاطيء.. إلى أن حاء اليوم الذي لا أنساه.. 

وذهبنا كالمعتاد للمزرعة.. كان كل شيء جاهزا.. الفريسسة 
لكل واحد منا.. الشراب الملعون.. شيء واحد نسيناه هو الطعام.. 
وبعد قليل ذهب أحدنا لشراء طعام العشاء بسيارته.. كانت الساعة 
اساد ا غاا اف وو اغا و و 


قبل اللدم ۳ 


وف العاشرة شعرت بالقلق» فانطلقت بسيارتي أبحث عنه.. وني 
الطريق شاهدت بعض ألسنة اللهب (النار) تتدلع على حابي 
الطريق.. 

وعندما وصلت فوحئت بأما سيارة صديقي والنار تلتهمها 
وهي مقلوبة على أحد جانبيها.. أسرعت كاليحنون أحاول إخراحه 
من السيارة المشتعلة» وذهلت عندما وجحدت نصف حسده قد 
تفحم تماما ولكن كان ما يزال على قيد الحياة.. فنقلتشه على 
الأرض» وبعد دقيقة فتح E EEE‏ 
فقررت أن أله بسيارتي وأسرع به إلى المستشفى.. ولكنه قال 
بصوت باكٍ: لا فائدة لا أمل.. فخنقتي الدموع وأنا أرى صديقي 
عوت أمامي.. وفوحئت به يصرخ ویقول: ماذا اقول له؟ 

نظرت إليه بدهشة وسألته: من هو؟ 

قال بصوت کأنه قادم من بر عمیق: الله. 

أحسست بالرعب يجتاح حسدي ومشاعري» وفجأة أطلق 
صديقي صرخة مدوية ولفظ آخر أنفاسه.. 

ومضت الأيام.. لكن صورة صديقي الراحل وهو يصرخ 
والنار تلتهمه: ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ 

ووحدت نفسي أتساءل: وأنا.. ماذا أقول له؟ فاضت عيناي 
واعترتيٰ رعشة غريبة.. وق الوقت نفسه معت المؤذن ينادي 
لصلاة الفجر: الله أكبر فأحسست أنه نداء حاص بي» يدعون 
لأسدل الستار على فترة مظلمة من حياتي.. يدعون إلى طريق النور 


٤‏ قل اللدم 


والهداية.. فاغتسلت وتوضأت» وطهرت جحسدي من الرذيلة الي 
کت وا ی ات یوادت الصلاة.. ومن يومها م تفتيي 


فريضة. 
مال رأيسلك تطمئن إلى المياقوتركن 
أظننت أن حوادث الأ ةلات كن 


خي الكري... 

تصور نفسك مكان ذاك الشاب.. وقد فاجأتك سكرة 
الوت و ج لفك ا ت لفط اقا على حوف 
شديد.. من النار والوعيد.. وقد هالتك حشرجة الاحتضار.. 
ولك ها كنت فيه من إضراز تمن لو يرداق عمرك ساغات 
معدو دات.. تقضيها في التوبة والطاعات.. 
اف اتا السکران جھهلاً 

بان ف ل الك ا اة 


وتلقسى اله ممن شر الللة 
فعجل - رعاك الله - بالتوبة.. قبل الندم.. وقبل زوال القدم!! 
واندب زماتاسفلفا سودت فيه الصحهفا 


.٠١-٠١ص أحي الشاب إلى أين تسير» محمد أمين مرزا عالم»‎ )١( 


قبل النلدم 


وإتزل معتكفا 
كم ليلة أودعتعها 
لشŠwu$هرة‏ أطى ها 
وتو ةنك ها 
وركم تجرأت على 
وإ تراق وولا 
وركم غہطت بره 
وركم نبذت أمره 
وركم ركضت في اللعسب 
وإتراعمايجب 
فالبس شعار اللدم 
قبل زوال القدم 
واخضع خضوع العترف 
واععص هواك واغغرف 
إلا تسg$#هررتنضني‏ 
فيمسايضر المفتني 


رب السماوات العلى 
صدقت فيماتدعي 
بذ الحذاالرقى 
من عهاده بى 
واسکب شابیب الدم 
وقبل سوء المصرع 
ولذملذ القعرف 
عنه عراف الخلىع 
ولت ببالمرتدع 


۲- الاتكال الخاطيء على المغفرة: 
لا شك أن الله حل وعلا.. غافر الذنب.. وقابل التوب.. وأن 


سعة مغفرته لا تتناهى.. وأن حوده وعفوه لا يضاهي. 


۱٦‏ قل اللدم 


ولكن من الناس من يجعل سعة غفران الرحمن.. مطية إلى 
الإصرار على العصيان.. فيستصغر ذنوبه.. ويتناسى عيوبه.. فلا 
يتورع عن فعل الحرام.. ولا جد في نفسه على ذلك ملامًا » كل 
ذلك ظتًا منه أن الله واسع المغفرة.. يقبل من عباده المعذرة.. 

فهذا من أفسد الظن وأقبحه لأنه يسوغ ارتكاب الحرمات.. 
ويفتح طريق المخالفات.. ويوجحب لصاحبه الجنايات والعقوبات. 


فإياك أحي الكرع.. أن تصر على موبقات الذنوب اتکالاً علی 
مغفرة الله وعفوه.. وخیره وفضله.. وجوده وبره.. فان الله حل 
وعلا قال: لوالّذين إا قعَلوا قاجشة أو ظلمّوا سهم كرو 
الله فاستغفروا لذوبهم OEY‏ إل الله ولم بُصروا 
عَلّى ما فَعَلُوا وهم يَعلُمُون) ال عات ٣ا‏ قحل ما 
المغفرة منوطة بترك الإصرار.. وجعل الأعذار لمن سارع بالتوبة عند 
وار 

قال اخسن البصرى رهه اة وة لون اخسن الظن بربة 
فا خسن العمل وان القاجر أساء الظن بريه فاساء الحما». 

قال ابن القيم: «و كيف يحسن الظن بربه من هو شارد عنه» 
حال مرتحل في مساخحطه وما يغضبه» متعرض للعنته» قد هان حقه 
وأمره عليه» فأضاعه» وهان ميه عليه فارتکبه وأصر عليه». 


وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله» وأن الله 


(۱) کتاب الزهد للامام احمد» ص۸٤‏ ۳. 


قبل اللدم ۱۷ 


یسمع کلامه» ویری مکانه ویعلم سره وعلانیته» ولا بخفی عليه 
حافية من أمره» فإنه موقوف بین يديه» ومسؤول عن کل ما عمل؛ 
وهو مقيم على مساحطه» مضيع لأوامره» معطل لحقوقه» وهو مع 
هذا يحسن الظن به؟! 

وهل هذا إلا من حدع النفوس وغرور الأماني؟! 

وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف: دحلت أنا وعروة بن 
الزبير على عائشة رضي الله عنهاء فقال: لو رأيتما رسول الله يل في 
مرض له» و كانت عنده ستة دنانير أو سبعة» فأمرني NT‏ 
أن أفرقها. 

قالت: فشغلي وجع رسول الله ب حي عافاه الله تم سألي 
عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت الستة الدنانير؟ فقلت: لا 
والله» لقد شغلن وجعك. قالت: فدعا بماء فوضعها في كفه» فقال: 
«ما ظن ني الله لو لقي الله وهذه عنده؟» وني لفظ: «ماظن 
محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده؟»('. 

فيا الله! ما ظن أصحاب الكبائر» والظلمة بالله إذا لقوه ومظا لم 
العباد عندهم! 

as‏ باطو تاب نك ال تدب 
ظالًاء ولا فاسقا » فليصنع العبد ما يشاء ولیرتکب کل ما فاه الله 
عنه» وخسن طله بانةء فإن النار لا تمسه!! 


(۱) رواه أحمد وابن حبان وصححه» وصححه الألباي قي السلسلة الصحيحة برقم 
ANE‏ 


۱۸ قبل اللدم 


فسبحان اللّه! ما يبلغ الغرور بالعبد!. 

أخي الكري.. إن حسن الظن بالله من أحلاق المؤمن العامل.. 
فهو يكون مع انعقاد أسباب النجاة.. والتأهب للحساب بعد 
الملمات! 

أما مع انعقاد أسباب الغواية.. والبعد عن الرشاد والهداية.. فلا 
يكون إحسان الظن في محله.. بل هو غرور أماني جحرك إلى مهاوي 
الحسرة والندم!! 

قيل للحسن: نراك طويل البكاء؟! فقال: أحاف أن يطرحيْ 
ر 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: احذره» ولا تغتر به؛ فإن قطع اليد 
في ثلاثة دراهم» وحلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخحمر»ء وقد 
دحلت امرأة النار في هرة» واشتعلت الشملة نارًا على من غلها وقد 

۳- الاغترار بالنعم: 

أحي الكرم.. من الناس من يغتر بإنعام الله عليه في الدنيا.. 
E I‏ 
ورحمته.. فلا ببالي بجحاله.. ولا يحاسب نفسه على أفعاله.. ولا ينظر 
إلى حقيقة أعماله.. وهذا مغالطة وغرور!! 


)١(‏ الجواب الكاني لابن القيم» ص ۷٠١-۷۳‏ (بتصرف). 
(۲) صفة الصفوة لابن الجوزي .۲٠۳/۳‏ 


قبل اللدم ۱۹ 


فعن عقبة بن عامر كله قال: إذا رأيت الله عز وحل يعطي 
العبد من الدنيا على معاصيه ما بحب؛ فنا هو استدراج» ثم تلا قوله 
عر وجل قلا كوا ما ذکروا به قتا علَيَهِم اواب کل شيء 

حى إِذا فرځوا بمًا ووا أحذَهُم بخة اذا هم مبْلِسُوة ) 
إلا [és‏ 

فلا يغرنك ما جمعته من مال.. فرعا كان الملاك قي جمعه.. 
ف و ی ف 

لر كان لاتم دا على ار لى ى اا ر 
البرية.. فقد كان و: «لا جد من الدقل ” ما ملا به بطنه» [رواه 
مسلم| وا کل خا مرا خن مات عله مارات اله رصانت 
[رواه البخاري]. 


فلا تظنن - أحي الكرم - أن النعم دليل الاستقامة.. وأمُا 
فضل من الله لكل عبادة» بل إنعامه سبحانه يشمل المؤمن والعاصي 
والكافر.. فيعطي المؤمن إكرامًا له وتقوية له على الدين والدنيا.. 
ويعطي الکافر استدراحا له.. ومکرٌا به. 

قال ابن مسعود: «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» 
ولا يعطي الإعان إلا من يحب». 


.٤٠١ رواه أحمد وحسنه الألباني قي سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم‎ )١( 

(۲) الدقل: التمر الرديء. 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني تي صحيح الأدب المفرد رقم 
۹. وقال: صحيح موقوف في حكم المرفوع. 


قال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم» 
ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم» ورب مفتون بثناء الناس 


أرى طالب الدنيا وإن ال عمره 


ونال من الدنيا سرورًا وأنعما 
کک اا ت االات 
فلمااستوى ماقادابناهقمدما 
فاحذر أحي من هذه المغالطة.. وانتبه أن يتابع الله عليك 
نعمه.. وينسيك نقمه.. فيستدرحك حن إذا باغتك عذابه 
يفلتك!! 
قال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم 
تصل الذنوب إلى الذنوب وتر جي 
درج الجانيماوفوز العاإبد 
ونت آنا اح جح اد 
منمgهاإلى‏ الدنيا ب ذنب واحد 
٤‏ - تعظيم الطاعة واستصغار الذنوب: 
وهذا من أعظم وسائل التلبيس الي يلبس ما إبليس على العبد 
فيرديه تي مهاوي التفليس. 


قبل اللدم ۲١‏ 


فتراه جز لك عما أنت مصر عليه من الخطيئات.. فإن المؤمن يعظم 
شخائر اله وتك رها الكته لا رئ تفه قد استكملت اداي 
والقيام بما.. فكيف بالذي يراها عظيمة أمام ما يرتكبه من كبائر 
الذنوب وفواحش العيوب!! 

فهذا أبو الدرداء ظا كان يقول: إن أشد ما أحاف على نفسي 
يوم القيامة أن يقال: يا أبا الدرداء! قد علمت؛ فكيف عملت فيما 
ف 

وقال ابن أبي مليكة: أد ركت ثلاثين من أصحاب البي 4 
كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إنه على إعان 
جبریل ومیکائیل! 

وقال عشمان بن عفان ظ4: لو أن بين الحنة والنارء لا أدري 
إلى أيتهما يؤمر بي لاحترت أن أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى أيتهما 


ا ™( 
صبر ٤‏ 


أحي الكرع.. ولو وقفت على عبارات الصحابة والتابعين 
واطلعت على خوفهم من الله جل وعلا واحتقار عبادتم وأعماهم 
- على ما كانوا عليه من الورع والتقوى وصدق العبادة - 
ارت فلك ها اخغار ولمح أن الاغر ار بالاعال ب 
أسباب تأخير التوبة والإنابة.. ومن مغالطات الرحوع والعودة إلى 
ا 


. ٠۷٠١ص الزهد للامام أحمد»‎ )١( 
.٠٠/١ الحلية لأبي نعيم الأصبهاني‎ )۲( 


۲۲ قل اللدم 


فكم من عاص غره نفله.. ورأى أن ما يقدمه من نوافل 
وأذكار يجزيه ويكفيه مظالمه في بيته.. أو في إدارته.. 

a iG a 
بالاستغفار قليلا.. ويسبح من حين إلى حين.. ويظن أن أمره إل‎ 

وما هذا إلا من نزغ إبليس وتلبيسه.. فإن المؤمن هو من 
يجتنب محارم الله ويخافه.. ويطيعه في أمره ويرجوه.. ويحتقر عمله 
و ا ن ا ی ا اء 
E‏ 

قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيغة» ولكن انظر من 
)0 


عصیت 


وقال الفضيل: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله 
وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. 
وإتخف سوءمايأت به القدر 
وسالتك الليال فاغتررت مها 


وعنسدصفو الليالم مدن الكدر 


. ٤٦٠ص الزهد لللامام أحمد»‎ )١( 


وماذا إذا فات الأوان! 


e 
aT 

* فمنهم من يغتر بسعة الغفران! 

* ومنهم من تلهيه الدنيا ومنيه الشيطان! 

* ومنهم من يغالط نفسه بتوبة باردة.. لا جنس معها الإصرار 
من الجنان! 

* ومنهم من يحتج بإنعام الله وما فيه من إحسان! 

* ومنهم من يعاند بالطغیان! 

يقول تعالى: (قلمخذر اين عالُوة عن اد مره أن لُصِيبَهُّم 
فة أو ب و بُصيبَهُم عذاب الب [النور: .]١۳‏ 

أخي الكري.. 

لا يغرنك كثرة المالكين.. ولا يحزنك قلة الطائعين.. فإن الحق 
أثقل على النفس من الضلال.. لإومَا أكثرُ الاس ولو حَرصضت 
بمؤمنین) اوس ۴ا 

تذكر: يوم تأي كل تفس جال عن تفسها وثوقى كل 
تقس ما عملت وَهُم ا بُظلَمُونَ) [النحل: .!]١١١‏ 


۲٤‏ قبل اللدم 


أحد!! 

فاحذر هذه المغالطات. . وانظر ما عملت ليوم الممات. e‏ 
ا . ولا بحدي الملامة. . يوم ًا بقع مال وَلّا بون * ا 
م ا ى الله بقلب سلب [الشعراء: ۰۸۸ ۸۹]. 

فاحذر أن يدركك الوت وأنت على المعصية قائم.. وفي 
دروب التيه هائم.. تمي نفسك بالتوبة ولا تتوب.. ومس 
yS‏ وقد فات الأوان.. 
قر مید ۷ ل سا تیه و5 شت س 9رت 


o 
رش ع رو3‎ 0 


ب ل شرن اسنات حَتّى إذا حَصَرَ أَحَدَهُم | 
ر لين يَمّوئون وهم كار [النساء: .]١۸‏ 
پاق ی فغ الر سے 
الورءفي زللعل ى أمل 
ومن اة الإن نن بالرم د 

اباو عن رك كل الد 
ول رونت ا اله 
وو ك اخ ان الإافرار عا الاب اع 
اكا على ال ف ارا العبد الخروج من معصيته 


قبل الندم Yo‏ 


انت عليه رارحا قال ال یل ی و ا بر 
[سباً: .]٠ ٤‏ 
قيل في تفسيرها: وحيل بينهم وبين التوبة حين سألوها. 
قال الحسن: ابن آدم» لا يجتمع عليك خحصاتان: سكرة اموت 
مع حسرة الفوت!! 
وتأخير التوبة من أعظم أضرار المعاصي والذنوب.. فكل 
معصية تدعو إلى أختها.. وتضعف القلب عن إرادته» فتقوى إرادة 
المعصية = وتضعف إرادة التوبة شيا فشيتاء إلى أن تفسلخ من قلب 
[الإنسان] إرادة التوبة بالكليةء فلو مات نصفه» لما تاب إلى الله.. 
فيأقٍ من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان الشيء الكثير» وقلبه 
معقود بالمعصية.. مصر عليهاء عازم على مواقعتها مي ما أمكنه!! 
وهذا من أعظم الأمراض وأقرما إلى الهلاك “. 
هون عليك فماالديا بدائمسة 
راتت ن الاس ررر 
ولوتصورآهل الدهر صورته 
إ يمس منهم ليب وهومسرور 
وقال محمد بن أي توبة: أقام معروف الكرحى الصلاة ثم قال 
لي: تقدم» فقلت: إن صليت لكم هذه الصلاة TT‏ 
فقال لي: أراك تحدث نفسك أنك تعيش حن تصلي صلاة أخحرى» 


.٠٠١٠١ص الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي»‎ )١( 


۳ قبل اللدم 


أعوذ بالله من طول الأمل» فإنه يمنع من خير العمل . 

أحي الكر... ألا فجدد عهمدك مع الله.. واططو عنك 
صفحات أيام المخالفات.. وأقبل عليه إقبال الفز ع القلق.. واسأله 
سؤال المضطر.. فإنه حل وعلا قال: قل ي عبادي لين رفوا 
على اسهم ل طا من رَحمَة الله إن اله يعفر الذلوب جَويعا 
له هر اله ر الرّحيم» [الزمر: [or‏ 
مامضى فات والمئمل غيب 

ولك الساعة التي أنت فيها 

إفاههه الي اقمساع 


فالجهول الغفرور من بص لطفيها 


فكم من شاب في عنفوان شبابه.. حطفته يد المنون.. ولم 
يعرف لأسباب منيته إلا إرادة الله ف انقضاء عمره وأجله! 


وآخحر قد مات في حادث مریع.. وآخحر يي مرض شنیع.. 
إل الالال والأ تام اة 
وليس يعلمغرالهماتلدا 
فاحذر أن تعن ف عمرك وان تخسر ق موتك سرف 
قبرك وحشرك!! 
في احسرات ماإلى ردمنلها 


سييل ولو ردت فان التحسر 


.۳٦١/۸ حلية الأولياء لأيي نعيم‎ )١( 


قبل اللدم ۷ 


هي الشهوات اللاء كانت تحولت 
إلى حسرات حين عز التصر 
فلو أففاردت بصررر وقوة 
تحمولنلذات وذو اللب بصر 
أخى... تبقظ !! 


ع 


أخى. . 

تيقظ. . قبل الحسرة.. 

تيقظ.. قبل أن تقول مع من يقول: يا ليت لنا كرة!! 

واصدق ربك في الرحوع إلى الله بصالح الأعمال.. واسأله 
الثبات عليها وحسن المآل!! والحق بقافلة الرجحال: لمن المزيين 
رجَال صَدقوا ما عَاهَدوا الله عله قَرِنْهُم مَنْ قضى لحه ومهم 
من ينظ وَمَّا بَدلّوا تَبْدِيلا) [الأحزاب: ۲۳]. 

واحرص على الصلاة فهي عنوان صلاحك وأساس فلاحك 
وطهارة قلبك وستار عيبك وماحية ذنبك. 

وتأمل في المثل النبوي الشريف.. «مثل الصلوات الخمس 

1 : ۱ ع 
کمثل فر جار غمر ' ' على باب أحدکم یغتسل منه کل یوم 


فاغسل ذنوبك - أحي الكريم - بالصلاة.. واحعلها قرة 


)١(‏ غمر: أي كثير المياه بغزارته. 


۲۸ قل اللدم 


عينك فلا تضيع منها فرضًا أبدًا.. واحفظها تحفظك عند الله! 

وكن مبوبا ي المساجد. a‏ 
ع ا ر دبرا عن الدنياء بعيدا عن الحرمات. اا 
للقربات.. 
فماهي إلااساعةوسوف تنقضي 

ويدرك غب السيرمن هو صابر 

حعلن الله وإياك من التائبين العابدين.. وأحسن لي ولك 
الختام.. وحنب وإياك مواقع الحرام.. آمين 

الاد رصل اع عه و غا ال رة 
أجمعين. 


RK 


قبل اللدم ۲۹ 


المقدمة O N E‏ 
کلنا نخطئ ولکن E‏ 
مغالطات في تأخير التوبة E a‏ 
وماذا إذا فات الأوان! N‏ 
أخي.. . تبقظ !! yy‏ 


